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تقديم

الصراعاتكلفىمباشراطرفاوكانت،الإنسانيةتاريخفىرئيسادوراالقومياتلعبت

البعضتميزمشتركةوخصائص،ذاتيةنزعةعنتعبير"القوم"فكلمة.البشريةعرفتهاالتى

الاختلافاتكلعلىسابقة"القوميةالمسألة"يجعل،بالانتماءإحساساوتعطى،الكلعن

الذىالتعصبحدإلىيصل،انحيازمنتخلولارابطةلأنها؟الفكريةالتوجهاتأوالدينية

عصرأناعتبارمع،والعنصريةالقوميةبينالربطإلى،المناسباتمنكثيرفى،يؤدى

الأمم.نضوجواكتمالالشعوبشخصيةبلورةبعد،الدولةنشوءعصرهوالقوميات

فىذكرهمجاء،المختلفةأرجائهفىأقواما،الطويلتاريخهعبر،عرفالأوسطوالشرق

الدينهوالإسلامأصبحأنإلى،(*)الدينيةالرواياتحولهموترددت،المقدسةالكتب

القومىالتيارهىالعروبةوأضحت،المعاصرعالمنامنالمنطقةتلكسكانبينالغالب

الظروفتشابهإلىبالإضافة،المشتركةالثقافيةوالخصائصالواحدةاللغةإلىانتسابا،السائد

العربية.الآمةشعوببينالحضاريةالموجاتوتداخلالتاريخية

لأن،إحيائهمجردعندالوقوفدون،القومىالفكرتجديدعنأكتبأنفىفكرتولقد

خفتروحاستعادةمجردوليس،التغييرمعالإحياءدلالاتعلىينطوىالتجديدمفهوم

تقترنالروحعودةأن،الأولىبالدرجة،يعنىفالتجديد.تأثيرهاضعفأوحماسها

الساحةعلىطرأتالتىوالتغيرات،حدثتالتىالتحولاتوتستوعب،جديدةبتطورات

تدخلانكسارلموجةتعرضالذى،القومىالمدفترةانتهاءمنذ،العربىالوطنفىالسياسية

الثالث.عقدهاالآن

الطريقهذالارتياددوافعى،وبوضوح،أقدمأن،الكتابهذامستهلفى،ولابد

،التوراةفىذكرهمجاءحيث،وغيرهم"لوط"و"ثمود"و"عاد":مثل،أقوافاالقديمالأوسطالشرقعرف(*)

الدينى.القصصسياقفىالأقواملنفسالمسمياتاختلفتوإن،الكريمالقرآنثم،والإنجيل



ويمكن.الواحدةالعربيةللحركةالمتطورالبعثأو،القومىالفكرتجديدموضوعواختيارى

يلى:ماأهمها،الاعتباراتمنعددفىالدوافعلهذهالتعرض

لأنهاوالانحسارالتقدموحالات،والجزرالمدموجاتعرفتقدالقوميةالحركةإن:أولا

القوميةالجذورإلىالعودةيعنىأصولىوتعبير،شعوبوارتباط،أمةحركةبطبيعتها

قد..تفنىلاالشعوبأنكما..تنتهىلاالأمموروح.الواحدالتاريخأمجادواستعادة

الأمة"ذات"ولكن؟الدستوريةوالأشكالالسياسيةالكياناتتتبدلأو،المسمياتتتغير

.عدمإلىيتحوللاوجودهاأنكما،تغيبلا

صراعظروفهى،الأخيرةسنواتهافى،العربيةالأمةتواجههاالتىالظروففإن،هنامن

تتغير.لمالقوميةالروحولكن.الأولوياتحولواختلاف،الرؤىفىوتضارب،سياسى

ولقد.سياسىاهتمامموضعهىمابقدر،فكرىجدلمحلتبدولاالعروبةرابطةأنكما

فىالأمةوتعلمت؟تاريخىانكسارلحظاتعرفواكما،قومىمجدلحظاتالعربعرف

الجادالصمودعلىبقدرتهامرتبطمستقبلهاوأن،بحاضرهاموصولماضيهاأنالحالتين

.المستمرةوالحركة،الشجاعهوالمواجهة

ويحتدم.المنطقةفىالاسلامبتاريختاريخيايختلط،العربىالقومىالفكرإن:ثانيا

آمنتالتىوالامم،قبلتهالتىالشعوبإلىالاسلامحملتالتىهىالعروبةهل:دائئماالجدل

قدرة،العربيةالجزيرةشبهفى،الجاهلىالمجتمعهذاأعطىالذىهوالاسلامأنأم؟به

لغةهىالعربيةبأنالتسليممع؟الدعوةونشرالاسلاميةالفتوحاتآفاقنحوالانطلاق

عربى؟الاسلامرسولوأنالكريمالقرآن

ضمنايعنى،العروبةفمفهوم.مصطنعةإشكاليةعنيعبرالجدلذلكأنولاشك

الشخصيةتجسيدفىمحوريةكنقطة،الدعوةتاريخواحتواء،الاسلاميةالثقافةاستيعاب

دونجميعاالعربلدىمقبولةمسألةالاسلاميةالعربيةالحضارةعنالحديثويجعل،القومية

الفكزية.اختلافاتهمأو،الدينيةمعتقداتهمفىالنظر

مباشرةمواجهةفىنقفلا،العربىالقومىالفكرتجديدعننتحدثحين،إننا:ثالثا

هماالشعوبوتاريخالأممحضارةبأننؤمنإننا.الفكرلذلكالأخرىالحضاريةالروافدمع

وتركت،العربيةالأرضعلىوفدت،متعددةثقافاتمنمتتاليةلطبقاتطبيعىتراكم

حركةالتاريخحركةبأننؤمنإننا.لسكانهاالثقافيةالشخصيةالنهايةفىبلورتالتىبصماتها

تجديدعننتحدثونحن،نجدلافنحن.تصادميةحركةبالضرورةوليست،تراكمية

فىالبابليةأو،مصرفىللفرعونيةأحيانانتحمسأنفىغضاضة،العربىالقومىالفكر



رواسبكلهافتلك؟إفريقياشمالفىالبربرتاريخأو،الشامفىالفينيقيةأو،العراق

قوميتهم.وتبلورت،العربشخصيةالنهايةفىبهاانصهرت،تاريخيةومظاهر،حضارية

فىالقطريةبالخصوصية،القومىالتجديدإلىالدعوةإطارفى،نعترف،باختصار،إننا

.واحدةعربيةأمةضمنالشعبىوبالمزاج،قومىإطار

يعنيانلا،شئونهاإلىوانصرافها،بمشكلاتهاالعربيةالدولانشغالإن:رابعا

حسابمنخصما،تستمرسوفالمحلىالانكفاءأوالقومىالانزواءحالةأن،بالضرورة

الراهنالعربىالوضعإنإذ،صحيخاالعكسيكونقدبل،العلياالعربيةالمصلحة

عصريةصيغةعنالبحثفىالجدىالتفكيرضرورة،مضىوقتأىمنأكثر،يستوجب

الثوابت.بكلضميرهافىوتحتفظ،المتغيراتكافةذاتهافىتستوعب،القومىللمد

الموضوعيةمنقدربأكبرنلتزمأنعلينايتعينأنه،بدايةأسجلأنيهمنى:خامسا

المنطقةفىالمعاصرةالقوميةالحركاتتاريخإلىبالاشارةنتعرضحين،الأكاديمىوالحياد

.قطرىتعصبأوفكريةلأسباب،بذاتهاحركةأومعيناتجاهعلىتحاملدون،العربية

يكونولا،الناصريةالتياراتمنموقفنامعيتناقضلاالعربىالبعثحركةمنفموقفنا

علىأو،الاشتراكيينالوحدويينلحركةتقديرنامنخصماالعربالقوميينلفكرتفهمنا

الحالية.أوانتكاساتهالتاريخيةتحالفاتهكلبرغمالقومىاليسارحساب

تاريخنافىالمسلماتمنكثيرأنأقررأنفىحرجاأجدلاأننى،ذلكعلىأزيدإننىبل

مثلا،فأنا.صادقوتحليل،دقيقوتوصيف،أمينةمراجعةإلىتحتاج،الحديثالقومى

وإنصاف،إليهالاعتبارلردالأوانآنقدأنهوأرى،"السورىالقومىالحزب"تجريمضد

وتمهيداالقوميةلمعنىتجسيدا،ويعدمعينةمرحلةفىقومىاجتهادعنيعبرلأنه،قيادته

.الوحدةلأمل

إعادةإلىتحتاجزالتما،القومىتاريخنافىالمقبولةالمعطياتمنكثيرأنأكررإننى

المطلقةالأحكامأنكما،العقلطبيعةضدالتاريخيةفالأصنام؟موضوعىوتدقيقدراسة

التاريخ.حركةضد

ظروفظلفى"حسينالشريف"قادهاالتى،الكبرىالعربيةالثورةكانتإذا:سادسا

فإناحتضارهمرحلةفىالعثمانىالحكممنللخلاصقوميةمحاولةهى،الأولىالعالميةالحرب

حركةعن"لتعبر،مصرحدودتجاوزت،شاملةعربيةمواجهةتمثلالمصرية1952ثورة

تعددت،الثورتينبينوفيما.الأجنبيةوالسيطرةالسياسيةالتبعيةرموزضد،واحدةعربية



خصائصذات،واحدةأمةبوجوديؤمنشاملإطارفي،الرؤىوتنوعت،المحاولات

حوله.خلافلاقوميوضميرمشتركة

يعنىإنما،المعاصرالعربيالقوميالفكرعن،حالياحديثأيفإن،هناومن

جميعتستوعباليومفنحن.قبلمنالسائدالطرحعنتمامامختلفاشيئا،بالضرورة

وانتهاءالدوليللنظامالجديدالشكلمنبدءا،والإقليميةالدوليةالساحتينعلىالمستجدات

وإسرائيلالعرببينالقادمةالسلامباتفاقيات

لاكما،جامدةصياغاتنرددولا،فكريةرموزأمامجامديننقفلا،باختصار،إننا

عربيةأمةهناكبأن،كامليقينوعن،نؤمنإننابل.الزمنعليهاعفاشعاراتحولندور

عاجلاستحضارإلىحاجةفيأصبحتوأنها،الحديثتاريخهافيقوميمأزقأكبرتواجه

المتغيراتلكلواعاستيعابمع،المفقودلتضامنهاملحةواستعادة،القوميةلذاكرتها

..المعاصرعالمنافيحضاريادوراتمارس،فاعلةعربيةأمة...بالثوابتعقلانيوإيمان

..."صوتيةظاهرة"بأنهاالغيريصفهالاحتى،اللفظرنينمنتبرأأنعلىقادرةعربيةأمة

:..الشخصيةبازدواجالأخرونيتهمهالاحتى،بهتؤمنماتقول،نفسهامعقهصادأمة

دون،انحيازأوتعصبدون،حولهامنالدنيامعوالعطاءالأخذإلىتسعى،إيجابيةأمة

العقلصحوةطريقهاوتحدد.59القوميالضميريقظةمسيرتهاتحكم...اندفاعأوعفوية

.متجددةوروحمتطورفكرالمستقبلنحوويشدها...العربي

مصطفى
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ولاحدودسقفللمعرفةوليههىمواطقلكلحقالمعرفة

الإشرةمكتبةقواصهكذا..إليهأوقنتهىعندهقبدأولاموعد

للطفل+ل!جميحءأؤهاوالمعرفةتقديموتستمرفىالسادلهىعامها

ولهشحفيضهايعمخالصةمصرلةلخربة.كلهالإسرة+للشاب

لحلماوماؤالبالخصوصيةالعالملهاورلشهدعبرالدنيانووها

ومكتبةمواعلقلكلبكتابأحلموماؤلتيخطوولهكبرولتعاطم

بأقتشهدمزدصةيانعةالتجربةنماوهذهلإوىوأنى...أسرةلكل

المبدعالفكرالمتحرووالفقوطقوستظلوماؤالتمصركالنت

.المتجددةلحضاوةوا

مبلركلهدهوونمو

.الأل!هو!
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المتكاملةالرعايةجمعيةلم


